
هـل يوقـف ابـن سـلمان برنـامج السـعودية
لنشر الوهابية في العالم؟

, سبتمبر  | كتبه أحمد فوزي سالم

صاحب برنامج رؤية السعودية ، الموكول والمنسوب إلى الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة
العربية السعودية، بروباجندا ضخمة وتسويق إعلامي وسياسي في وسائل الإعلام المحلية والإقليمية
والدوليــة كافــة، باعتبــاره دســتور المملكــة الــذي ســيحدد ســياساتها خلال المرحلــة المقبلــة وخاصــة بعــد
التداعيات المتسارعة التي جرت بالقصر الحاكم، وأقصت الأمير محمد بن نايف عن ولاية العهد وحّل
مكانه أمير شاب، خ قليلاً في تصوراته المستقبلية عن الصورة النمطية للاقتصاد السعودي، ولكنه لم
يز السلفية، الذي كان على مدار نصف قرن يقترب من الحالة السياسية أو حتى مشروع المملكة لتعز

من أهم الأسباب الرئيسية لشيوع وانتشار الفكر الوهابي في العالم.

أغلب التحليلات التي تناولت هذه القضية، ترى أن ابن سلمان رغم تطلعاته الحداثية، لن يستطع
الاقتراب من برنامج بلاده لنشر السلفية في العالم، رغم تكلفته الباهظة التي تتجاوز  مليارات دولار
سنويًا بحسب تقديرات بحثية، في وقت تزداد فيه الصعوبات المالية على المملكة، فضلاً عن الحنق
الدولي على البرنامج باعتباره أحد مكونات نشر الانعزالية والتطرف وحجب المسلمين عن الذوبان في
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العولمة والمجتمع العالمي، وترجع التحليلات ذلك إلى أطر ثابتة تضع هذا البرنامج ضمن أهم مفردات
سياسات السعودية الخارجية، والتي تهدف من خلاله لضرب عصفورين بحجر واحد.

مــن ناحيــة تضــع عقبــة شرعيــة أمــام دعــوات التحــول الــديمقراطي، مــن ملكيــة مطلقــة إلى دســتورية
مُســايرة لسنن التطــور والحداثــة، ومــن ناحيــة أخــرى تضمــن الصــمود بقــوة مــن خلال مشروعهــا
السلفي، أمام المشروع الإيراني الشيعي، وتيارات الإسلام السياسي وفي القلب منها جماعة الإخوان
المسلمين، بما يضمن لها الحصانة الدينية في مواجهة اللاعبين الدينيين على نفس الميدان، بالإضافة
إلي مساعدة السلفيين الوهابيين بالمال لخوض النزال السياسي بعد عقود من تقوقعهم بعيدًا عن
أي تفاعل سياسي، وبات ذلك واضحًا بشدة بعد ثورات العربي، وخاصة في اليمن ومصر والكويت،

يا. فيما ما زال ممثلوهم في دول أخرى يقاتلون لدخول المعترك السياسي، كما هو الحال في سور

صحف هندية أشارت إلى امتلاك السعودية برنامجًا ضخمًا قيمته  مليار
دولار لبناء مساجد ومدارس دينية في جنوب آسيا

“إسرائيل” تفتح الملف مجددًا

قبل أيام عزز هذه الاستنتاجات القديمة مركز “بيجن – السادات”، ونشر دراسة بموقعه الإلكتروني
يز السلفية في العالم، باعتباره خلص فيها إلى استحالة إيقاف ولي العهد السعودي برنامج بلاده لتعز
الكنز والشريان الذي يمد نفوذ آل سعود بين المسلمين ويربطهم نفسيًا وعقائديًا بالمملكة، واعتبر المركز
البرنامج واحدًا من أهم برامج تغيير العالم الذي شهده التاريخ، مرجعًا ذلك إلى آليات عملية تدوير
الفكرة السلفية بشكل دائم من خلال أئمة المساجد الذين يسوقون النسخة السعودية ومشروعها

السلفي من المنابر المدعومة سعوديًا والتي ينفق عليها بسخاء في جميع أنحاء العالم.

واستند المركز إلى نتيجة مفادها أن قوة الإسلام الراديكالي مقارنة بالإسلام المعتدل، زادت بشكل حاد
في دول العالم أجمع، وأشار إلى أن الزيادة الملحوظة في استخدام الحجاب والنقاب واللحى الطويلة
يعــد دليلاً قطعــي الثبــوت والدلالــة علــى عــدم نجــاح أعــتى دول الحداثــة في تغيــير عقائــد الكثــير مــن
المسـلمين تجـاه نظرتهـم للـدين والحيـاة، بسـبب العمليـات المسـتمرة لتـدعيم الصـورة الذهنيـة والـتي
يقـوم بهـا أئمـة المساجـد الذيـن يعملـون بجـد وتفـان لـز السـلفية السـعودية في الوجـدان الإسلامـي

وجعلها أسلوب حياة لا يمكن تجاوزه.

ورغـــم اعـــتراف الدراســـة الإسرائيليـــة، أن البرنـــامج الســـعودي لا يعطـــي خلفيـــات للإرهـــاب ولا يـــروج
للمنظمـات الإرهابيـة بـل يحاربهـا وعلـى نطـاق واسـع، فإنهـا اعتـبرت أن المـشروع السـلفي السـعودي،
يــوفر دعمًــا وتعاطفًــا شعبيًــا مــع الجماعــات الإسلاميــة الــتي تــرى في محاربــة الغــرب وتفجــيره واقتلاع

عقائده العلمانية من جذورها مهمة موكولة إلى الدين الإسلامي.

كانت الثورة الإسلامية في إيران ساعة الصفر التي جعلت السعوديين



يستشعرون الخطر، فتولدت الحاجة إلى مشروع سني يقف سدًا منيعًا أم
الطموح الجامح للفرس

كمــا خلصــت الدراســة إلى الاســتفادة الكــبرى الــذي حققهــا برنــامج نــشر الوهابيــة للأسرة الحاكمــة في
 ملحوظٍ إلى

ٍ
السعودية طيلة عقود من الزمن، وساعدها على مواصلة وحدتها طويلة الأمد بشكل

ما بعد جيل أبناء الملك المؤسس، ويمكن استنتاج ذلك ببساطة من عملية تصعيد ابن سلمان وليًا
كمله كان يرى في تصعيده إلى للعهد دون أدني مشكلة أو انقسام رغم تجاوز الأمير الشاب لجيل بأ

سدة الحكم عملية طبيعية وتسلسل منطقي في نقل القيادة.

كيف نشأ برنامج السلفية السعودي؟  

ـــالخميني وكـــانت ساعـــة الصـــفر الـــتي جعلـــت ـــران ب في عـــام  جـــاءت الثـــورة الإسلاميـــة في إي
الســعوديين يســتشعرون الخطــر، فتولــدت الحاجــة إلى مــشروع ســني يقــف ســدًا منيعًــا أم الطمــوح
الجامــح لإيــران، وبشكــل متســا تــم تــدشين البرنــامج الســعودي لتصــدير الســلفية وانطلــق يجــوب
بلدان العالم، ولم ينتبه لأخطاره الكثير من القوى الدولية والإقليمية، إلا بعد ظهور الجماعات الدموية

التي استحلت دماء الشرق والغرب.

نشــأت الوهابيــة علــى نزعــات احتجاجيــة ذات طــابع طــائفي، وحــاولت فــرض اســتقلالية تامــة عــن
العلاقــات الاجتماعيــة السائــدة في أي بلــد تتســلل إليــه عــبر تــدين طــائفي راديكــالي، يرفــض مفــاهيم
يـات إلى أقصى حـد، ويشكـل جهـازًا عقائـديًا يشجـب كـل محاولـة تجنـح للحداثـة، ويشـد الوثـاق الحر
للحفاظ على العادات والسلوكيات الدينية المتشددة، كما يرفض أي مذهبية دينية، وخاصة لو كانت

أفكارًا مستوردة من دولة تميل إلى الاعتدال والاندماج في مفاهيم المجتمع الحر.  

وتعتــبر الوهابيــة مــن أهــم ثــوابت الشرعيــة السياســية والدينيــة للنظــام الســعودي، وتــوفر المؤســسة
الدينية الرسمية التي تدين بالوهابية في المملكة، الإطار الشرعي والإيديولوجي لآل سعود في السلطة،
وفي سبيـل ذلـك لا تنفـي السـعودية عـن نفسـها الصـفة الدينيـة للدولـة، ولا تنكـر غيـاب معـالم الدولـة
المدنية الحديثة عن آليات الحكم فيها. فطوال العقود الماضية كانت جهات صنع القرار السعودي،
تــرى أن التحــالف مــع المؤســسة الدينيــة هــو الصــيغة التاريخيــة الوحيــدة المضمونــة لحفــظ الاســتقرار
السياسي وحماية الملكية المطلقة في البلاد، لذا يتمتع رجال الدين بقوة وهيبة داخل الدولة، وغالبية

أفراد الأسرة الحاكمة يتجنبون مواجهتهم أو الدخول في صراعات معهم.

أئمة المساجد يسوقون للوهابية من المنابر المدعومة سعوديًا والتي ينفق عليها
بسخاء في جميع أنحاء العالم

ومشروع نشر السلفية الوهابية فلسفة تخوض فيها الرياض بشكل معلن ولا تخفيه، وتقدم الدعم
السخي للمؤسسات الدعوية في الخا وتبني المعاهد والجمعيات العلمية التي تروج للفكر السلفي



الوهـابي دون أدنى مقاومـة مـن الأنظمـة العربيـة الـتي تبـارك المـشروع السـعودي بـل وتسـعى لتوظيـف
هذا الفكر والتيارات التي تمثله ضد التيارات العلمانية والدينية المعارضة لها.

أصدقاء الوهابية ينقلبون عليها

تخلصت بعض الدول مؤخرًا من قيود الدبلوماسية ولغة المصالح النفطية، وبدأت تشير علانية إلى
خطـورة نـشر الوهابيـة المتشـددة، وسـعت واشنطـن علـى وجـه التحديـد لتحجيـم الفكـرة عـبر الضغـط
على قيادات المملكة لتقليل النفقات ببعض البلدان، ومنعها في بلدان أخرى مثل إندونيسيا والهند

باعتبارهما يضمان ربع المسلمين في العالم أجمع، نحو  مليون مسلم.

وتتخـــوف الولايـــات المتحـــدة مـــن عـــواقب البرنـــامج الســـعودي علـــى تطـــرف المجتمعـــات الإسلاميـــة
ــدائر هنــاك بين الإسلام المعتــدل والإسلام الراديكــالي، وتغليــب بإندونيســيا والهنــد في ظــل الصراع ال
الكفــة لصالــح الأول حــتى الآن، ويربــط معظــم الخــبراء الغــربيين عــدم شيــوع التطــرف في إندونيســيا
والأقلية المسلمة في الهند، بشرط  تحييد استخدام المبالغ السعودية التي تعمل على إحداث الفارق
لصالــح المنهــج المتشــدد، وهــو الأمــر نفســه الــذي أثــارته بعــض الصــحف الهنديــة وأشــارت إلى امتلاك
السعودية برنامجًا ضخمًا قيمته  مليار دولار لبناء مساجد ومدارس دينية في جنوب آسيا، لخدمة

الجاليات المسلمة الرئيسية في الهند وباكستان وبنجلاديش.

تخلصت بعض الدول مؤخرًا من قيود الدبلوماسية ولغة المصالح النفطية،
وبدأت تشير علانية إلى خطورة نشر الوهابية المتشددة

كما تحدث مانويل فالس رئيس وزراء فرنسا السابق دون مواربة، وإن لم يختص البرنامج السعودي
وحــده بالأزمــة، فقبــل أشهــر قليلــة مــن مغــادرة منصــبه هــذا العــام، هــاجم انتشــار الأفكــار المتطرفــة
للســلفية في أوروبــا، واعتــبر أن عمليــة بروكســل الإرهابيــة الــتي هــزت العاصــمة البلجيكيــة قبــل عــام،
وخلفــت عــشرات القتلــى بجــانب تــدمير نفسي مســتمر حــتى الآن لعــائلات الضحايــا، مــن شأنهــا فتــح
مسألة بناء المساجد وتمويلها الخليجي في الدول الأوروبية خصوصًا فرنسا وبلجيكا، والأخيرة احتوت
الوهابيـة منـذ سـبعينيات القـرن المـاضي، عنـدما اضطـرت الدولـة الـتي تسـتضيف مقـر الاتحـاد الأوروبي
وعدد من المنظمات الدولية الأخري، إلى شراء نفط رخيص من السعودية مقابل الموافقة على إقامة

مساجد للأئمة والدعاة، حتى تتمكن من تنفيذ برنامجها الطموح في الصناعة.  

ير للجنة من مجلس يفيو” الآسيوي قبل عام، كشف ملامح تقر في تحقيق نشره موقع “أوراسيا ر
 السابقة وتحديدًا منذ عام الشيوخ الأمريكي رصدت إنفاق السعودية خلال السنوات الـ
يــز الفكــر الوهــابي في جميــع أنحــاء العــالم، وشمــل ذلــك إلى عــام ، نحــو  مليــار دولار علــى تعز

تمويل  مركز إسلامي و مسجد، و معهدًا دينيًا.

وقال الموقع إن المبالغ التي تنفقها الحكومة السعودية عبر عدة جبهات على هذه المؤسسات الموجهة،
يفيو”  أن الوهابية التي ترعاها السعودية، مدرسة تصل إلى  مليارات دولار سنويًا، واعتبر “أوراسيا ر



فكرية مسيسة وخطيرة للغاية هدفها الرئيسي مواجهة النفوذ المتزايد للقيم الليبرالية الحديثة، وقبل
كـل شيء مواجهـة فكـرة الديمقراطيـة نفسـها، فتنزيـل المسـألة في إطـار ديـني ربمـا يكـون أفضـل طريـق
للهروب من محاججة مدنية، تعتبرها أنظمة الحكم الدينية “بدعة” تكشف عن سوء طوية الإنسان

المعاصر والحداثي.
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